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وانغ مو يي
كاتبة ومحللة صينية

تعقد قمة الـ 15لمجموعة "بريكس" 
ي 

غ بــجــنــوب أفــريــقــيــا �ف ي جــوهــانــســرب
�ف

ة من 22 إلى 24 آب/أغسطس  الــفــرت
ن  ــــني ــــوعـ ــــوضـ ــمـ ــ الــــــــجــــــــاري. يـــــذكـــــر أن الـ
ــيــــع عـــضـــويـــتـــهـــا  ي تــــوســ

ن �ف ــلــــني ــثــ ــتــــمــ الــــمــ
ــاء عــمــلــة مـــوحـــدة لاســتــخــدامــهــا  وإنـــشـ
ي الــتــســويــة الـــتـــجـــاريـــة الـــلـــذيـــن جــذبــا 

�ف
الكث�ي من الاهتمام، ستتم مناقشتهما 
خـــال الــقــمــة. وأصــبــحــت "بــريــكــس" 
ي تــتــألــف مــن 5 اقــتــصــادات ناشئة  الــــيت
ازيل وروسيا والهند  : ال�ب رئيسية، وهي
ــنـــــوب أفـــريـــقـــيـــا، مــنــصــة  ــ ن وجـ والــــــصــــــني
ن الدول النامية حول  مهمة للتعاون ب�ي
ي عــــام 2006، حــيــث عقد 

الــعــالــم. �ف
أول اجــتــمــاع وزاري لــــــوزراء خــارجــيــة 
ن  ــــني ــــصـ ــنــــد والـ ــهــ ازيـــــــل وروســـــيـــــا والــ الـــــــرب
عــى هــامــش أعــمــال الجمعية العامة 
ي نــيــويــورك، والـــذي 

لــأمــم المتحدة �ف
ن دول  ــبــــاب أمــــــام الـــتـــعـــاون بــــــني فـــتـــح الــ
"بــــريــــكــــس"، وعـــقـــد أول مــؤتــمــر قمة 
ي السنوات الع�ش 

لها عام 2009. و�ف
الــمــاضــيــة، حققت المجموعة نتائج 
ي الأمــن السياسي والاقتصاد 

مثمرة �ف
ــــويـــــل والـــــتـــــبـــــادلات  ــــمـ ــتـ ــ والــــــتــــــجــــــارة والـ
هــا  الثقافية والــحــوكــمــة العالمية وغــري
مــــن مــــجــــالات الــــتــــعــــاون، وأصـــبـــحـــت 
ن دول الــجــنــوب   لــلــتــعــاون بــــني

ً
نــمــوذجــا

، وجــذبــت الــمــزيــد مــن الـــدول  الــعــالــ�ي
ي الانــــضــــمــــام إلى 

الـــنـــامـــيـــة الــــراغــــبــــة �ف
 بعد يوم.

ً
"بريكس" يوما

ة، تــأمــل أكـــرث مــن 40  ــــري ي الآونــــة الأخـ
�ف

دولـــــــــة الانـــــضـــــمـــــام إلى الـــمـــجـــمـــوعـــة، 
وأكــــــدت وزيــــــرة الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــعـــاون 
ــا، نـــالـــيـــدي بــــانــــدور،  ــيـ بـــجـــنـــوب أفـــريـــقـ
يـــــوم 7 أغــــســــطــــس/آب الـــــجـــــاري، أن 
23 دولـــــة تــقــدمــت بــطــلــبــات رســمــيــة 
لــانــضــمــام إلى "بـــريـــكـــس"، ومــنــهــا 8 
ــيــــة، وهي الــــجــــزائــــر ومـــر  دول عــــربــ
والــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــــارات والـــبـــحـــريـــن 

. ن والكويت والمغرب وفلسط�ي
مصر تقدمت بطلب رسمي للانضمام 
ي هــذا 

ــأ�ت ــ إلى مجموعة "بــريــكــس"، ويـ
ــــن شـــهـــريـــن عــى  الـــطـــلـــب بـــعـــد أقــــــل مـ
تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح 

وســيــســمــح لــلــمــجــمــوعــة بــأخــذ وجــهــات 
ن الاعتبار. ي بع�ي النظر للعالم العر�ب

لماذا تريد المزيد من الدول الانضمام 
إلى "بريكس"؟

ــقــــوة  إن مـــجـــمـــوعـــة "بـــــريـــــكـــــس" هي الــ
الـــدافـــعـــة لــلــعــالــم الـــمـــتـــعـــدد الأقــــطــــاب. 
م آلية تعاون "بريكس" بالحفاظ  ز وتل�ت
 
ً
عــى التعددية وبــنــاء عالم أكــرث انفتاحا

وشمولًا وأوثق ذي خصائص المساهمة 
كة، وتتما�ش مع اتجاه  والمنافع المش�ت
تـــنـــمـــيـــة الـــمـــجـــتـــمـــع الــــــــــدولي وتـــطـــلـــعـــات 
مـــعـــظـــم الــــــــــــدول. وتــــعــــمــــل عـــــى تـــعـــزيـــز 
صوت الأسواق الناشئة والدول النامية 

والتمثيل الفعال لمصالحها. 
ي الــســنــوات الـــعـــرش الــمــاضــيــة، بــذلــت 

�ف
الــمــجــمــوعــة الـــكـــثـــري مـــن الـــجـــهـــود، مثل 
إنــــشــــاء بـــنـــك الــتــنــمــيــة الـــجـــديـــد ووضــــع 
ها من  احتياطي طارئ للمجموعة وغ�ي
الآليات لتمويل مشاريــــع البنية التحتية 
ي الدول الأعضاء، 

والتنمية المستدامة �ف
فضلًا عــن اقــتــصــادات الــســوق الناشئة 
ـــد عــانــت  والـــــــدول الــنــامــيــة الأخـــــــرى، وقـ
الــعــديــد مــن هــذه الــــدول مــن نــظــام مــالي 
تهيمن عليه دول أو كــيــانــات متقدمة، 
ولــهــذا السبب قــالــت دول عــدة إنــهــا قد 
تــكــون مهتمة بالانضمام إلى مجموعة 

"بريكس". 
ن إلى أن العقوبات  وأشار بعض المحلل�ي
ي فرضتها الولايات المتحدة  المالية ال�ت
قـــوّضـــت إلى حـــد كـــبـــري نـــزاهـــة الـــســـوق، 
كي  ي الـــــدولار الأمــــري

وخــلــقــت أزمـــة ثــقــة �ف
حــــــــول الـــــعـــــالـــــم. لــــــذلــــــك، اســـتـــكـــشـــفـــت 
العديد مــن الـــدول بنشاط مسار تعدد 
ي مــجــال الــعــمــات مــن خــال 

أقــطــاب �ف
كــيــة وتعزيز  تقليل حجم الــديــون الأمــري
اتـــفـــاقـــيـــات تــــبــــادل الـــعـــمـــات، ورأوا أن 
خطة المجموعة لإنشاء عملة موحدة 
ي المستقبل تتما�ش مع هذا التوجه. 

�ف
كما ويعتقد الـــرأي العام أن المجموعة 
ــبــــري وســتــشــجــع  لـــهـــا ثـــقـــل اقــــتــــصــــادي كــ
ــنـــظـــام الــــمــــالي الــــــدولي  ي الـ

ات �ف الـــتـــغـــيـــري
الـــــحـــــالي الــــــــذي يـــهـــيـــمـــن عـــلـــيـــه الــــــــدولار 
كي بمجرد إعلانها عــن استخدام  الأمــــري

عملة موحدة جديدة.
ي عام 2021، 

وتش�ي التقديرات إلى أنه �ف
ــتــــصــــادي لــخــمــس  شـــكـــل الإجـــــمـــــالي الاقــ
دول "بــــريــــكــــس" نـــحـــو 25.24% مــن 

الــســيــ�ي عــى انــضــمــام مــر إلى بنك 
الــتــنــمــيــة الــجــديــد الــتــابــع لـــ"بــريــكــس". 
ــتـــعـــاون مع  وتــــواصــــل مـــر تــوســيــع الـ
دول الأســـــــــواق الـــنـــاشـــئـــة، وســــيــــؤدي 
انضمامها إلى "بريكس" توف�ي المزيد 
ــارات  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــمــــل والاسـ ــعــ ــــن فـــــــرص الــ مــ
ــــه، تــــأمــــل  ــــسـ ــفـ ــ ي الـــــــوقـــــــت نـ

ــمــــــر. �ف ــ لــ
ــادة مــن  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ي الاســ

 �ف
ً
ــا ــ ــــضــ الـــــقـــــاهـــــرة أيــ

اتــجــاه "بــريــكــس" للتعامل بالعملات 
الـــمـــحـــلـــيـــة أو بـــعـــمـــات غــــــري الــــــــدولار 
كي لتخفيف الضغوط على أزمة  الأم�ي

نقص الدولار.
بـــعـــد الــــتــــقــــدم بـــطـــلـــب لـــانـــضـــمـــام إلى 
"بـــــــــريـــــــــكـــــــــس"، بـــــــــــــــدأت الـــــســـــعـــــوديـــــة 
مــفــاوضــات مــع بنك التنمية الجديد 
الذي تديره مجموعة دول "بريكس". 
ي العالم، 

وبصفتها أك�ب مصدر للنفط �ف

تــتــمــتــع الـــســـعـــوديـــة بـــتـــأثـــري اقـــتـــصـــادي 
ق الأوســـــــط،  ي مــنــطــقــة الـــــــــرش

ــبــــري �ف كــ
حيث سيعزز انضمامها القوة المالية 
والاقتصادية للمجموعة، كما سيوفر 
للسعودية إمكانية الوصول إلى شبكة 
، لا سيما  ن كاء الاقتصادي�ي قوية من ال�ش
ي الوقت الــذي تسعى فيه إلى توثيق 

�ف
، وسيساعدها  ن الــعــاقــات مــع الـــصـــني
ي تكوين الهيكل الاقــتــصــادي الأكــرث 

�ف
. تنوعاً

ــلـــنـــت وزارة  و�ف الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أعـ
يـــن  ي 7 تـــرش

الـــخـــارجـــيـــة الــــجــــزائــــريــــة �ف
، أنها تقدمت  ي

/نــوفــمــرب الــمــا�ض ي
الــثــا�ن

بطلب رسمي للانضمام إلى مجموعة 
"بــريــكــس"، وتــعــمــل الــجــزائــر الــواقــعــة 
ــيـــة بــــمــــوارد  ــنـ ــيـــا والـــغـ ي شــــمــــال أفـــريـــقـ

�ف
ــازيــــة عـــى تــحــقــيــق الــتــنــوع  نــفــطــيــة وغــ

اكة مع الدول  الاقتصادي وتعزيز ال�ش
. وقال الرئيس الجزائري،  ن مثل الص�ي
عبد المجيد تبون، إن الجزائر قدمت 
ي 

 �ف
ً
 مــســاهــمــا

ً
 لأن تـــكـــون عـــضـــوا

ً
طــلــبــا

بـــنـــك الـــتـــنـــمـــيـــة الــــجــــديــــد بـــمـــبـــلـــغ 1.5 
 أن انضمامها إلى 

ً
مليار دولار، مضيفا

 اقتصادية 
ً
المجموعة سيخلق فرصا

ــــك،  ــا. بـــــالإضـــــافـــــة إلى ذلــ ــ ــهـ ــ ــــدة لـ ــــديــ جــ
قدمت الإمــارات والبحرين والكويت 
ن طلبات رسمية  والــمــغــرب وفلسط�ي
لــانــضــمــام إلى مــجــمــوعــة "بــريــكــس" 
. وبــالــنــظــر إلى الــمــكــانــة الــمــهــمــة 

ً
ــا أيــــضــ

، فــإن  ي ــعــــر�ب ي الــعــالــم الــ
لــهــذه الـــــدول �ف

ي  انــضــمــامــهــا ســيــكــون لـــه تـــأثـــري إيـــجـــا�ب
ي ذلــــك إثــــراء 

لا يــمــكــن تــجــاهــلــه، بــمــا �ف
الأساس متعدد الأقطاب للمجموعة 
وإضفاء حيوية جديدة على تعاونها، 

يد من الدول الانضمام   لماذا ترغب المز
يكس«؟ إلى »بر

في السنوات العشر 
الماضية، حققت 
»بريكس« نتائج 

مثمرة في الأمن 
السياسي والاقتصاد 

والتجارة والتمويل 
والتبادلات الثقافية 
والحوكمة العالمية 
وغيرها من مجالات 

التعاون، وأصبحت 
 للتعاون بين 

ً
نموذجا

دول الجنوب العالمي

لـــــــــــــم يـــــــــــــــــزل الـــــــــضـــــــــعـــــــــف الـــــــــســـــــــيـــــــــاسي 
ــيـــة والـــعـــرقـــيـــة  ــلـ ــبـ ــقـ والانـــــقـــــســـــامـــــات الـ
ي أغلب أفريقيا، مع هياكل 

ين �ف حا�ض
 كــامــاً للدولة 

ً
ل نــمــوذجــا

ّ
دول لــم تشك

ي ظــل الــوضــع الاقتصادي 
الحديثة �ف

لجنوب العالم إجــمــالًا، وأفريقيا على 
رأسه. هياكل دول خاضعة لعدم تكافؤ 
ي العلاقة بالنظام العالمي وبالسوق 

�ف
الذي تديره القوى الأك�ب فيه، ما يكمل 
ــشّـــة، أغــلــبــهــا  الــــدائــــرة نــفــســهــا: دول هـ
وط قيام دولة كاملة  ي �ش

بالكاد يستو�ف
ح قيمة اقتصادية عالية. زن� مستقرّة، ت

الـــمـــجـــمـــوعـــة الاقــــتــــصــــاديــــة لـــــدول 
غرب أفريقيا

ــاد  ــ ــــحــ ــــة الاتــ ــــربـ ــــجـ ــــد تـ ــعــ ــ ــ عـــــــى ذلـــــــــــك، تُ
الاقــتــصــادي الــنــقــدي لــغــرب أفريقيا، 
الآلية العملية للمجموعة الاقتصادية 
ــــدول غـــــرب أفـــريـــقـــيـــا )إيــــــكــــــواس( ذات  لــ
، ومقرّها 

ً
ة دولــة عضوا الخمس عــرش

يــا، فــريــدة بصفتها  ي نــيــجــري
الــرئــيــ�ي �ف

 لتكامل إقليمي 
ً
تجربة ناضجة تقنيا

، لــــدول الــجــنــوب،  ي اقــتــصــادي، نـــســـيب
 
ً
تشمل إجراءات إعفاء جمركي وسوقا
 للاستثمار والتنمية، 

ً
كة ومصرفا مش�ت

كـــة )فــــرنــــك غـــــرب أفـــريـــقـــيـــا(  وعــمــلــة مـــشـــرت
يـــصـــدرهـــا الــــمــــرف الـــمـــركـــزي لــــدول 
عــلــن فـــكّ ارتــبــاطــهــا - 

ُ
غـــرب أفــريــقــيــا، أ

ة   - بالهيمنة الفرنسية المبا�ش
ً
نسبيا

بــتــوقــيــع اتـــفـــاق عــــام 2019، يــوقِــف 
تجميع نصف احــتــيــاطــات العملات 
ي المستخدِمة 

المركزي للدول الثما�ن
ــلـــخـــزانـــة  ي الــــحــــســــاب الــــتــــشــــغــــيــــ�ي لـ

�ف
الــفــرنــســيــة، ويــســحــب مــمــثّــلــو فــرنــســا 
مــن مؤسسات إدارة منطقة الاتحاد 
النقدي، بحلول عام 2027، ويعطي 
لمان  . لقد أقرّ ال�ب

ً
 جديدا

ً
للعملة اسما

ي 
ــــاق عـــــام 2020، �ف ــفـ ــ الــــفــــرنــــ�ي الاتـ

المركزية فيها وضــيــق خــيــار الــهــجــرة إلى 
أوروبـــــا، بــا ثــمــار كــافــيــة لأغــلــب السكان 
يتيحها الانــدمــاج الاقــتــصــادي الإقليمي 
ن دولـــهـــا، رغـــم حجمه وعــمــره  الــقــائــم بـــني

الطويل. 
 شجّع انتقال 

ً
لكن، يبدو أن عاملًا فارقا

ــــة لــلــفــاعــلــيــة، صـــعـــود صـــفّ  عـ زنز ــــ تـــلـــك الـ
دولي كامل معاد للهيمنة الغربية، تقوده 
ن بــصــفــة الـــقـــطـــب الاقـــتـــصـــادي،  الــــصــــني
، وروســيــا  ذي الــــوزن الــســيــاسي الــمــعــتــرب
ــــدة الــحــركــيــة  ايـ ز ــــزت بــصــفــتــهــا قــــوة دولـــيـــة مـ
ي مــحــيــطــهــا وخـــــارجـــــه، كــلــتــاهــمــا دولــــة 

�ف
ــــة" عــــن الــنــظــام  ــيـ ــ صــــاعــــدة و"غــــــــري راضـ
 لــنــظــريــة تـــحـــوّل الــقــوة، 

ً
، طــبــقــا الـــعـــالـــ�ي

مـــــن دون طـــــــرح نـــــمـــــوذج بــــديــــل جـــاهـــز 
ورة. مــــــن هـــــنـــــا، جــــــــاء تـــصـــاعـــد  بــــــــــالــــــــــرض
ي الــنــيــجــر 

، �ف
ً
الـــنـــفـــوذ الــــــــروسي تـــدريـــجـــيـــا

ق  ي يتجه إلى الــرش
، وحـــزام عـــر�ض ومـــالي

حــــىت جــمــهــوريــة وســــط أفــريــقــيــا، فــرصــة 
 ، ي اتـــيـــيج يــســهــل تــلــقّــفــهــا لــنــيــل دعـــم اســـرت
، بــــجــــوار حــضــور  ي ي وعــــــيــــــين ــيــــســــيت ولــــوجــ
ي يحمل سمة قرينه الــــروسي )مع  صــيــن
اخـــتـــاف الأدوات(، أي الارتــــكــــاز على 
وعــــات اقـــتـــصـــاديـــة، مــعــلــنــة أو غــري  مــــرش
معلنة، ونــشــاط دبــلــومــاسي وعــمــل من 
الأعـــى مــع سلطة الأمـــر الـــواقـــع، الأكـــرث 
ي 

 للسلاح والأدوات التنظيمية ــ �ف
ً
احتكارا

. ي
السياق الأفري�ق

ي والتكتّل
خيارات التش�ظّ

ــفــــه  هــــيــــكــــل هــــــــــشّ قــــــــد يــــصــــعــــب وصــ
بــــ"دولـــة"، وهــنــا تكمن فــرصــة تشكيل 
هيكل أقـــوى مــن حيث حكم الــمــوارد 
وتوجيهها، وتقليل معدّل الاستغلال 
الـــفـــرنـــ�ي الــثــقــيــل، ومــــن ثـــم إمــكــانــات 
مالية وحرية حركة قد يكفلها الهامش 
ن  عته الص�ي ز المتّسع الجديد، الذي ان�ت
 ، ــا مـــن داخــــل الــنــظــام الــعــالــ�ي ــيـ وروسـ
ــيـــة،  لا خـــارجـــه، وأزاح مــكــاســب أوروبـ
ي ثنائية 

 �ف
ً

وفــرنــســيــة. مــا انــعــكــس مــثــا

يقيا.. معادلة النظام العالمي والاقتصادي غرب أفر

محمود عبدالحكيم
كاتب ومحلل سياسي

خطوة فارقة ومتّصلة بعمل منظومة 
ي  ــنـــك الـــمـــركـــزي الأورو�ب ــبـ الــــيــــورو والـ
 ما 

ً
ونـــفـــوذهـــمـــا، وإن لـــم تــمــثــل خـــطـــرا

ن سعر صرف  دامــت مفاعيل وقــوانــني
ي مـــكـــان آخـــر، 

ــيــــورو �ف الــعــمــلــة أمـــــام الــ
ــاســــة والــــجــــغــــرافــــيــــا،  ــيــ ــالــــســ مــــتّــــصــــل بــ
ن الـــتـــجـــارة الــرســمــيــة، للنظام  وقــــوانــــني
ــــم  ــالــــ�ي والــــقــــانــــون الــــــــــدولي والأمــ ــعــ الــ
المتحدة، والواقعية، أي الأك�ث قابلية 
 
ً
ــا يـــحـــدده دائـــمـــا ، مـ لــلــتــطــبــيــق الـــعـــمـــ�ي

 . ن النفوذ الملموس للقوى والفاعل�ي
عــى أي حـــال، أوحى المشهد بنجاح 
لــــــم تـــحـــقـــقـــه تــــجــــمّــــعــــات اقــــتــــصــــاديــــة 
ــيــــســــا،  ــــل كــــومــ ــثـ ــ ــــة أخـــــــــــــرى، مـ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ أفـ
والـــمـــجـــمـــوعـــة الاقــــتــــصــــاديــــة لـــوســـط 
 آخــــر(، لكنه 

ً
ي تستخدم فــرنــكــا أفريقيا )الــــيت

اصطدم مرات عديدة بعدم استقرار 
ي 

الـــحـــكـــم وغــــيــــاب شـــمـــول الــســلــطــة �ف
ـــقـــت "إيـــــكـــــواس" 

ّ
ــل تـــلـــك الــــــــــدول، فـــعـ

ــــة عـــضـــويـــة  ــيـ ــ ــــاضـ ــــمـ ي الــــــســــــنــــــوات الـ
�ف

مــــالي وغــيــنــيــا وبــوركــيــنــا فــاســو بسبب 
الانقلابات العسكرية.

فرنسا حلقة أوروبية أضعف
ــــواق  ي أسـ

ــــراب �ف ــــطـ مــــع تـــصـــاعـــد الاضـ
الــطــاقــة، وتــعــر إيـــجـــاد بـــدائـــل نــاجــزة 
ي أوروبــــــــــا، 

ــلــــغــــاز الــــــــــــروسي �ف ــــة لــ ــــعـ سريـ
تكتسب المنطقة أهــمــيــة أكـــرب وعــى 
قــمّــتــهــا الــنــيــجــر، مــصــدر ربـــــــع واردات 
ي وثــــلــــث واردات  الاتــــــحــــــاد الأورو�ب
ي 

فــرنــســا مـــن الـــيـــورانـــيـــوم، الـــــذي تـــعـــا�ن
ة اعتمادية مطلقة عليه لتوليد  الأخــري
ــنــــاعــــة  ــــصـــــب الــــصــ الــــــكــــــهــــــربــــــاء، أي عـ
وأهــــــمّ الـــخـــدمـــات. وصـــاحـــب تــبــاطــؤ 
اقـــتـــصـــادي ذلـــــك الاضـــــطـــــراب وأزمـــــة 
ســـاســـل الإمــــــــــداد، مــــع احـــتـــجـــاجـــات 
اجــتــمــاعــيــة واســـعـــة بــاتــت تــمــثّــل أزمـــة 
ســيــاســيــة أطــلــقــهــا تــخــفــيــض الإنـــفـــاق، 
ان الــتــجــاري يقارب  ز ي الــمــري

مــع عجز �ف
ــيــــارات دولار، ونـــســـبـــة لافــتــة  ــلــ 10 مــ
 ، لــلــدَيــن مــن الــنــاتــج الإجـــمـــالي الــمــحــ�ي
يه 

ّ
تـــقـــارب 100%. ســيــاق كــامــل يجل

وع  تـــــراجـــــع الـــفـــاعـــلـــيـــة وتــــــأثــــــري الـــــمـــــرش
ي 

السياسي )بــمــوازاة صــدامــات مــحــدودة( �ف
"الأطــراف"، من لبنان إلى الجزائر إلى 

ي  غــرب أفريقيا، إلى الــجــزر النائية الــيت
ــانــهــا بــالــتــمــثــيــل الــســيــاسي 

ّ
يــطــالــب ســك

ي 
ن الـــخـــدمـــات، الــضــعــيــفــة �ف وتـــحـــســـني

 
ً
مدن المركز بالأساس، ويطرح تحديا

 يشغل صانع القرار 
ً
 جديدا

ً
اتيجيا اس�ت

، الــــذي يستحيل أن يــكــون  الـــفـــرنـــ�ي
ي أفريقيا. 

قد استبعد هذا الجزء منه �ف
لم تكد فرنسا تفرغ من تشكيل صيغة 
 ، ي مـــالي

تــفــاهــم مــع السلطة الــجــديــدة �ف
بــعــد انـــقـــاب 2020 الـــــذي تــفــاهَــم مع 
الحركة السلفية وثبّت خطوط مواجهة 
ي 

ي والــــــطــــــوار�ق مــــع الــــتــــمــــردَيــــن الـــتـــكـــفـــري
شمال البلاد، ح�ت وقع انقلاب النيجر 
واحتُجزت رمــوز الحكم المسؤولة عن 
ّ الاقـــتـــصـــاد والـــطـــاقـــة، وتــعــكــس 

قـــطـــاعي
تـــــريـــــحـــــات قــــــيــــــاداتــــــه نـــــزعـــــة مــــعــــاديــــة 
ــكــــون حــديــثــة  لـــلـــهـــيـــمـــنـــة، يـــصـــعـــب أن تــ
ي الإقليم الذي 

النشأة أو غ�ي مسبوقة، �ف
ي مواجهات  شهد تــاريــــــخ تــحــرره الــوطــن
ان 

ّ
ة مع فرنسا، ويتصاعد تعداد سك كب�ي

بـــعـــض دولـــــــه بــــمــــعــــدّل أعــــــى بــالــمــطــلــق 
، بـــمـــوازاة واقـــع ضــعــف السلطة 

ً
عــالــمــيــا

الإجــــــــمــــــــالي الـــــعـــــالـــــ�ي وشـــــكـــــل إجـــــمـــــالي 
حــجــم الـــتـــجـــارة 17.9% مـــن الإجـــمـــالي 
ي الــتــقــريــر الــصــادر عن 

. وجـــاء �ف الــعــالــ�ي
مؤسسة "أكـــرون ماركو للاستشارات" 
ــيــــة، أن مـــســـاهـــمـــة مــجــمــوعــة  ــانــ يــــطــ الــــرب
ي الــنــاتــج الــمــحــ�ي الإجــمــالي 

"بــريــكــس" �ف
العالمي بلغ 31.5% مقارنة بـــ%30.7 
لمجموعة السبع. بالإضافة إلى ذلك، 
 ،

ً
 حتميا

ً
فإن توسع "بريكس" أصبح أمرا

ومـــــع انـــضـــمـــام الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات 
ودول أخـــــرى مــنــتــجــة لــلــنــفــط، ستمثل 
المجموعة أك�ث من نصف حصة النفط 
، حيث ستعزز  ن والغاز الطبيعي العالمي�ي
ــــوق الـــطـــاقـــة.  ي سـ

مـــكـــانـــة الــمــجــمــوعــة �ف
ي تدافع  وتزداد مجموعة "بريكس"، ال�ت
عن تعدد الأقطاب، قوة، وتوفر المزيد 
مـــن الإمــكــانــيــات لإنـــشـــاء نــظــام ســيــاسي 
 
ً
واقـــتـــصـــادي دولي أكــــرث عــــدلًا وإنــصــافــا

يعود بالفائدة على العالم.
 
ً
 إيجابيا

ً
ن موقفا ولطالما اتخذت الص�ي

تجاه مسألة توسع "بريكس". وخلال 
ي عام 2017 

اجتماع قادة "بريكس" �ف
ن  ، حــني ن بــمــديــنــة شــيــامــن جــنــوب الـــصـــني
ن لأول مـــــــرة نــــمــــوذج  حــــــت الــــــصــــــني اقــــــرت
تعاون منفتح على الــدول النامية على 
شكل "بريكس بلس"، والذي دعا قادة 
الــــدول الــنــامــيــة خــــارج دول "بــريــكــس" 
إلى الانــــضــــمــــام إلى الـــــحـــــوار، ويــــــهــــدف 
ن  إلى بــنــاء منصة لــلــوحــدة والــتــعــاون بــني
ــنـــاشـــئـــة والـــــــــدول الـــنـــامـــيـــة.  الأســـــــــواق الـ
ــتـــمـــاع الــــرابــــع عــــرش لــقــادة  وخـــــال الاجـ
، اتــفــق قــادة  ي

"بــريــكــس" الــعــام الـــمـــا�ض
الـــــدول الــخــمــس عـــى الارتـــقـــاء بــتــعــاون 
"بــريــكــس بــلــس" نــحــو مــســتــويــات أعــى 
ومـــــجـــــالات أوســـــــــع، والــــعــــمــــل بــنــشــاط 
ــــة "بـــــريـــــكـــــس".  ــــويـ ــــضـ ــــع عـ ــيـ ــ ــــوسـ عـــــــى تـ
ن الــتــمــســك بـــروح  هـــذا وتـــواصـــل الـــصـــني
ــمــــة  ــاهــ ــمــــســ الانــــــفــــــتــــــاح والــــــشــــــمــــــول والــ
كــــة، وســـتـــعـــمـــل مــع  والـــمـــنـــافـــع الــــمــــشــــرت
كـــــاء "بـــريـــكـــس" لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون مع  �ش
اقـــتـــصـــادات الـــســـوق الــنــاشــئــة والـــــدول 
الـــــنـــــامـــــيـــــة الأخــــــــــــــــرى، وتـــــــدفـــــــع عـــمـــلـــيـــة 
ي عــــــضــــــويــــــة "بــــــريــــــكــــــس" 

الـــــــتـــــــوســـــــع �ف
ك عـــى أســـــاس الـــتـــشـــاور  بــشــكــل مـــشـــرت
والــــحــــوار، وتـــأمـــل انــضــمــام الــمــزيــد من 
الــــدول الــنــامــيــة إلى الــمــجــمــوعــة وتقف 
ـــكــــس" لــجــعــل  ــريـ كــــــــاء "بــ ــانــــب �ش  إلى جــ

المجموعة أك�ب وأقوى.

احـــتـــكـــاك وتــــوافــــق أوروبــــيــــة وفــرنــســيــة 
ــا، بـــشـــأن مـــعـــايـــري الــعــاقــات  ــ كـ ــــري مــــع أمـ
الاقـــتـــصـــاديـــة ونـــقـــل الــتــكــنــولــوجــيــا مع 
ي تصريحات سابقة للرئيس 

، و�ف ن الص�ي
ي 

ــيـــة �ف مــــاكــــرون، قــبــل الــعــمــلــيــة الـــروسـ
ي  أوكرانيا، نادت بتشكيل جيش أورو�ب
ــايـــة، وأخــــــــــرى قــــــاربَــــــت صـــعـــود  لـــلـــحـــمـ
، والعلاقات 

ً
 واقعا

ً
ن بصفته أمرا الص�ي

ات قد  كا بصفتها عرضة لتغ�ي مع أم�ي
تحتّمها المصالح الفرنسية.

ي مــعــادلــة 
ــبـــقى الــــســــؤال الــــجــــوهــــري، �ف يـ

غــرب أفريقيا والنيجر مع فرنسا، وثيق 
ي  الصلة بسِمات النخبة العسكرية الــيت
 بــالــغــة الأهــمــيــة 

ً
 ثــــاثــــا

ً
تــحــكــم الآن دول

ي الإقـــلـــيـــم، وحـــــــدود ســـيـــاســـاتـــهـــا، وقـــد 
�ف

ــيـــطـــة الــمــنــقــلــبــة  جـــمـــع الــــقــــيــــادات الـــوسـ
، أو  ي الخروج عن الخطاب الأيــديــولــوج�
تــلــك الــصــبــغــة لــلــســيــاســات، حـــىت الآن، 
ــــىت الآن من  ــــدا الـــمـــوقـــف الــــواضــــح حـ عـ
ــعــــة عــى  الـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة الــــواقــ الـــلـــيـــرب
ي تعكس  ــنّ، الـــــيت بـــادهـــم، وحـــداثـــة الـــسـ
تــقــادم النخبة السابقة وهشاشة البناء 
التنظيمي لجهاز الدولة والجيش، عاملٌ 
قــد يسهل تعديله بــإجــراءات استثنائية 
ومـــخـــصـــصـــات مـــالـــيـــة عـــاجـــلـــة وتــطــويــر 
 عــى الكتلة 

ً
ح والــعــتــاد، واعــتــمــادا

ّ
التسل

انية. 
ّ
السك

مــــا هــــو أوضــــــح مــــن ذلـــــك الآن، تــكــتّــل 
 لتكتّل 

ً
ل بصفته تشظّيا

ّ
إقليمي يتشك

، وتـــفـــتـــح لــــه خــــارطــــة الـــعـــاقـــات  أكــــــــرب
الإقليمية والــدولــيــة بــاب اجــتــيــاز تلك 
المرحلة، نحو تثبيت الوضع ثم صوغ 
ي وجود طرف 

نمط علاقات جديد، �ف
 للتدخل 

ً
مثل الجزائر الرافضة جذريا

ي رغــــم تــمــسّــكــهــا،  الــعــســكــري الــــخــــارج�
مــــــن بــــــــاب الـــــــرويـــــــة وتــــعــــطــــيــــل تــــحــــرّك 
عية  كي محتمل على الأغلب، ب�ش أم�ي
ــب 

ّ
الـــرئـــيـــس الــــمــــعــــزول، ودول ســتــغــل

عة العملية بعد أن باتت التحوّلات  زن� ال
، يُـــعـــد ذاتـــــه نــتــيــجــة تـــراكـــم امــتــدّ 

ً
واقــــعــــا

لسنوات أمام الجميع.


